
أوراق من رحلتي: في مدينة ماردين
, كتوبر كتبه محمد عبد اللطيف |  أ

بدأت رحلتي مع ماردين المدينة الواقعة في جنوب شرق الأناضول، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من
ثمانمائـة ألـف نسـمة طبقـا لإحصائيـات عـام ، كـانت تلـك المدينـة قـديمًا مدينـة سريانيـة ولكـن
السريــان أصــبحوا الآن أقليــة بهــا وأغلــب ســكانها مــن الأكــراد والأتــراك والعــرب، ومــع ذلــك فســترى
الكتابات السريانية موجودة ببعض اليافطات المعلقة، حتى أنني وجدت يافطة التهنئة بالعيد مكتوب
عليها بأربع لغات: التركية والكردية والسريانية والعربية مما لفت انتباهي، ويتواجد بمدينة ماردين
مسيحيين مما يكون لك فرصة الالتقاء بمسيحيين أتراك، فمن المعروف أن عدد المسيحيين في تركيا
قليل جدًا، وأنك قد تمكث مثلي في تركيا قرابة العامين، متجولاً في أنحائها شرقًا وغربًا، ولا تقابل من
المســيحيين إلا القليــل جــدًا، وكــانت مدينــة مــاردين مــن ضمــن الأمــاكن الــتي وقعــت فيهــا جــزءًا مــن
الحرب التي دارت بين الجيش التركي وحزب العمال الكردي في أوائل السبعينات إلى بداية الثمانينات.
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ماردين مدينة تجمع العرب والترك والأكراد

كما ذكرت يوجد بالمدينة بعض العرب، ولكن العربية التي تُتحدث هناك مختلفة قليلة عن عربيتنا،
فهي عربية بلهجة الماردلية والتي جربت أن أحدثهم بها هناك، وبالطبع يصعب عليك أحيانًا فهم ما
يُقال مما جعلني أحيانًا أفضل الحديث بالتركية معهم لكي أتمكن من فهمهم، بل من العجيب أنه
أثناء وجودي بأحد المطاعم هناك وجدت طاقم العمل يتحدث بالعربية والتركية والكردية في وقت
واحد، فيسأله سؤالاً بالتركية قائلاً الرقم الذي قاله “أحد عشر” بالعربية، ومُكملا لحديثه بالتركية في
مزيج فريد دُهشت له، وسألته بعد الانتهاء من طعامي عن هذا السر، فأخبرني أنهم يعرفون اللغات
ــا ــاء حــديثي؛ فأن ــالطبع أثن ــا ب ــة، وقــد جربــت هــذا الشعــور هن الثلاث لذلــك يســتخدمونها في المحادث
أسـتخدم مـع أصـدقائي الأجـانب الإنجليزيـة ومـع ذلـك فإننـا نقـوم باسـتخدام بعـض الكلمـات التركيـة
الــتي اعتــدنا اســتخدامها في وســط حــديثنا بالإنجليزيــة، مثلا كلمــة “يــورت” أي الســكن الطلابي، فإننــا

نستخدمها حتى مع العرب، لاعتياد لسانك على استخدام تلك المصطلحات وهكذا.



إقليــم مــاردين هــو بالأصــل إقليــم ســوري ولكنــه ضُــم إلى تركيــا تبعًــا لمعاهــدة لــوزان، وتشتهــر مدينــة
يـة والـذي أدى إلى تمويـل الاتحـاد الأوروبي لمشروعـات تمويـل العديـد مـن المبـاني مـاردين ببيوتهـا الحجر

التاريخية بها، حيث كانت ماردين إحدى معاقل الدولة الأرتقية هي وديار بكر.

ولد بالمدينة شيخ الإسلام ابن تيمية وتقع فيها بلده حران، وقد استولى عليها التتار في حياته، وخ
منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.

ماردين تلك المدينة الأصيلة المخضرة ذات البانوراما التي لا مثيل لها، ذات البيوت المتدرجة على سفح
يــون، الأكــاد، الميتنيــون، الهيتيــت، الأشــوريين، الرومــان، يــون والحور الجبــل، والــتي عــاش بهــا السومر

البيزنطيون، العرب، السلاجقة، الأرتقة، والعثمانيون.

 طرق ومرتفعات ماردين

ترى في أحد أطرافها قلعة ماردين العظيمة المسماة بعش الصقر، تلك القلعة المتناسقة مع البيوت



الحجرية المحيطة بها والتي يهيم في عشقها سكان مدينة ماردين حيث كانت هي المدينة التي تحمي
المدينة كما يقولون دومًا، ولكني لا أعرف مدى قوة تلك القلعة حقًا في حماية تلك المدينة، بعد أن
يـات واحـدة تلـو الأخـرى، ولكـن علـى كـل حـال في طـرف المدينـة احتلهـا الكثـير مـن الأقـوام والإمبراطور
الآخر السهول الممتدة الواسعة والتي تمثل تناسقًا رائعًا بين الطبيعة التي لم تتدخل بها يد الإنسان

والتراث الذي يمثل الحكايات التي عاشتها تلك المدينة على مر القرون الفائتة.

بــدأت رحلــتي بــالوصول إلى مطــار مــاردين صــباحًا، بعــد رحلــة صــعبة أصُِــبت فيهــا بــشيء مــا في أذني
وعيني، لا أعلم سببها تحديدًا ولكنها سببت لي الكثير من الألم، ثم بدأ الألم يزول تدريجيًا ولكن لم ينته
الصداع حتى بعد النزول من الطائرة، ركبت الميكروباص متجهًا أولاً إلى السكن الطلابي الذي سأمكث
به حتى أستطيع التسجيل فيه مبكرًا لأتوجه بعدها إلى المدينة لأبدأ رحلتي، حيث كان السكن بعيد
عن مركز المدينة، وبعد توجهي إلى السكن لم يكن الموظف المسؤول عن التسجيل موجودًا فأخبروني
أنه يجب عليّ أن أتي بعد حوالى أربع ساعات لأتمكن من التسجيل؛ فقررت الذهاب إلى وسط المدينة
أولاً ثم المجئ مجددًا هنا، وبالطبع ذهبت هنالك ووجدت محلة “حي” اللطيفية أجمل مما توقعته
يـة حـرك بـداخلى شيئًـا مـا، تلـك المبـاني الـتي أن يكـون، فذلـك الشـا الممتلـئ بالمبـاني التاريخيـة الحجر
تعيدك بالزمان إلى وقت إنشائها، كانت كفيلة بإدخال السعادة إليّ في أول رحلتي، بدأت التجول مارًا
على جامع الشيخ تشابوك، وهو عبد الله أنيس الجهني رسول رسول الله – صلى الله عليه وسلم
-، وبعدها بخطوات تجد جامع عبد اللطيف الذي أنُ عام  والذي التقطت صورة بجانبه

حيث أسسه أحد أجدادي قطعًا بلا شك.

بعـد مكـوثي قليلاً هنالـك، اتجهـت الى متحـف مـاردين الـذي كـان بالأصـل مقـرًا للبطريركيـة الكاثولكيـة
السريانيـة والـذي يسـتخدم الآن كمتحـف للمدينـة منـذ عـام  والـذي لم أسـتطع دخـوله للأسـف

حيث كان مغلقًا بسبب الإصلاحات.

يــة لــه واللمســة يــق وجــدت مبنًــا رائعًــا يجمــع بين أصالــة المــاضي متمثلــة في العمــارة الحجر وفي الطر
الحديثــة بوضــع النــوافذ الخشبيــة ذات اللــون الجــذاب، لأكتشــف بعــد ذلــك أنهــا مدرســة ابتدائيــة
حكوميـة والـتي أرفقـت صورتهـا بالأسـفل لأشـارككم جمالهـا، هـل لي أن أغبـط هـؤلاء الأطفـال الذيـن

يدرسون بتلك المدرسة؟



إحدى المدارس الابتدائية في ماردين

وفي طريقـي ذهبـت إلى المدرسـة الزنجيريـة وجـامع الشهيديـة وبـدأ المطـر فـدخلت إلى الجـامع محتميًـا
منه، ملتقطًا أنفاسي، قبل أن أتجه في طريق طويل جدًا إلى مدرسة القاسمية التي أسُست في القرن
الخامس عشر، والتي بها بفنائها حوض مائي صغير يلقي به بعض الزوار العملات المعدنية للتبرك مما
أصــابني بــالضيق نوعًــا مــا، وباختصــار مــاردين مدينــة زاخــرة بالتــاريخ بلا شــك، ولــكي لا أطيــل عليكــم،
فأنصحكم بالبحث عن تاريخ تلك المدينة العريقة، فستجدون بلا شك الكثير من المعلومات القيمة

أثناء بحثكم هذا.



ـــاردين هـــو أول مـــرة أســـتخدم بهـــا ـــتي لم ـــتي لا يمكـــن أن أنساهـــا في رحل يفـــة ال مـــن المواقـــف الطر
يــق “الأوتوســتوب” بتركيــا، بــل وبحيــاتي أيضًــا، الأوتوســتوب هــو القيــام بإيقــاف ســيارة مــن علــى الطر
لتقـوم بإيصالـك مجانًـا معهـا في طريقهـا، وحيـث ذكـرت مـن قبـل كـان سـكني بعيـدًا عـن مركـز المدينـة،
وكــان الــوقت متــأخرًا إلى حــد مــا ولم أجــد باصًــا بســهولة ينقلــني إلى المركــز، فــأردت تجربــة الأوتوســتوب
فقمت بايقاف سيارة نقل ضخمة الحجم اصطحبني معه صاحبها إلى المركز، وسألني السؤال المعتاد
“نيريلســن” أي مــن أي أنــت؟ وبعــد الإجابــة بــأنني مــن مصر، بــدأت الأســئلة المعتــادة عــن الأحــداث
السياسية في مصر، والوضع العام، إلى آخر تلك الحوارات التي مللت منها لكثرتها، لدرجة أنني أفكر
حاليًا بالقيام بتسجيل صوتي على هاتفي الجوال مجيبًا عن كل الأسئلة المتكررة التي سيسألها من
يعـرف أنـني مصري والقيـام بتشغيلهـا لـه عنـد بـدء الأسـئلة، وبعـد انتهـاء فقـرة الأسـئلة، شكرتـه علـى

اصطحابه لي، وأنزلني قبل المركز بقليل، لأستقل عربة أخرى تتجه بي مباشرة إلى اللطيفية.



كباب تركيا الشهير
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